
ية؟ إلى أين سيقودنا عنف الدولة المصر
, فبراير  | كتبه إسلام أنور

يــرى المراقــب للحالــة المصريــة أن الحيــاة السياســية صــارت أســيرةً للعنــف تمامًــا كمــا هــو حــال الحيــاة
الاجتماعية، ربما يتبادل الأطراف اتهام بعضها البعض بالعنف لكننا لو دققنا النظر لوجدنا نوعين
ظـاهرين: الأول عنـف الدولـة والثاني عنف الجماعـات والأفراد، ويتقـرر بالملاحظـة والتحليـل أن الثـاني
مرتبط ارتباطًا طرديًا مع الأول، بحيث كلما زاد عنف الدولة نشأ عنه عنفٌ من الجماعات والأفراد

لتدافع عن مصالحها أو لتدفع الضرر عن كياناتها وذواتها.

صـــحيحٌ أن الســـلطة هـــي الاحتكـــار المـــشروع لأدوات العنـــف والإكراه، وهـــذه الأدوات هـــي السلاح
والقضاء والسجون وغير ذلك، لكن بالملاحظة والتوثيق يظهر أن عنف الدولة في الحالة المصرية ليس

عنفًا من النوع المشروع بل يكتسب شرعية مدعاة يُفرض مفهومها بالقهر والإيهام بالإنجاز.

بنيتُ هذا البحث على دراسة تأثير ما تمارسه الدولة من عنف على الأشخاص والأُسرَ الذين ينتمون
ية، وذلك لدراسة تأثير هذا العنف ويرتبطون بالمعتقلين والمحكومين السياسيين في مدينة الإسكندر
على التزام عينة البحث بسلمية الصراع السياسي ومدى قبولهم لما تطرحه الدولة عبر وسطاء غير

رسميين من عروض المصالحة والتسوية السياسية لحل الأزمة الراهنة.

اتخـذت للبحـث عينـة عـددها  حالـة، تمثل كـل منهـا حالـة اعتقـال أو توقيـف أو اختفـاء قسري في
ية، لم أخــض جــدلاً كثــيرًا لأصــنف العينــة علــى أنهــم سياســيين لأنــني بــالبحث نطــاق مدينــة الإســكندر
الحقـوقي مـع محـامييهم والاطلاع علـى تفاصـيل ملفـات القضايـا وجـدت أنـه لا أدلـة جنائيـة ضـدهم
أدت للمطلوبية القضائية أو التوقيف لكن فقط كانت الأسباب الحقيقية للمطلوبية أو التوقيف هي
وجــودهم في المكــان الــذي لا ترغــب الدولــة في وجود أحــد فيــه أو مظهرهــم الإسلامــي أو انتمــائهم
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لجماعة تحظرها الدولة.

وسأسـتخدم لفـظ “الدولـة” طول البحـث للدلالـة علـى قـوات الجيـش والشرطـة والمخـابرات مضافًـا
إليهم القضاء، والذين يسيطرون على مرافق الدولة فهم الدولة باعتبار الاستحواذ لا باعتبار شرعية
الرضا، وأستخدم لفظة “المعتقلين السياسيين” للدلالة على الموقوفين والمحكومين في قضايا التظاهر
والانتمــاء لجماعــة محظــورة وتخريــب المرافــق العامــة في أحــداث منــذ  مــن يونيــو  إلى الآن

وكذلك المختفين قسريًا.

أردت من البحث الإجابة عن تساؤلات عدة مطروحة على الساحة السكندرية
خصوصًا والمصرية عمومًا، فالإسكندرية هي الثانية من حيث الترتيب في عدد

المعتقلين السياسيين

أردت مـن البحـث الإجابـة عن تسـاؤلات عـدة مطروحـة علـى الساحـة السـكندرية خصوصًـا والمصريـة
عمومًا، فالإسكندرية هي الثانية من حيث الترتيب في عدد المعتقلين السياسيين والذي تقدره جهات
حقوقيــة بـــ معتقلاً ([]) منــذ  مــن يونيــو ، وتســاؤلي الــرئيسي هــو إذا كــان مــن
تعريفـات السـياسة أنهـا فـن تسويـة الصراعـات وتحقيـق المصالحات، فمـا أثـر عنـف الدولـة في تحقيـق

المصالحة مع معارضيها؟

الافتراضات

دلت الملاحظات المبدأية على أن ممارسة الدولة للعنف على معارضيها سيؤدي لكبت هذه المعارضة
ورضا منسوبيها بأي مصالحة أو تسوية تطرحها الدولة بأي شروط عبر وسطاء غير رسميين لإعادة
الهدوء للحياة الاجتماعية والسياسية، وأن هناك علاقة طردية بين شدة وطول ممارسة هذا العنف
وحجم الرضا بالتسوية، وكذلك هناك علاقة عكسية بين شدة وطول ممارسة هذا العنف وحجم
يـة محلاً للاختبـار مـع ملاحظـة الآثـار مطـالب المعارضـة مـن أجـل إقـرار التسويـة، فوضعت هـذه النظر

الجانبية للنتيجة.

المدخل النظري

يقــوم البحــث علــى توصــيف الحالــة المصريــة وفــق تعريــف مــاكس فــايبر للســلطة علــى أنهــا “ضرورة
إلزاميـــة في التنســـيق بين فئتين، بمعـــنى أن هنـــاك مصـــدر معين يعطي أوامـــر محـــددة تفـــرض علـــى
مجموعــة معينــة مــن الأشخــاص طاعتهــا”([]) أو بمنطــوق آخــر “الاحتكــار المــشروع لأدوات العنــف
والإكراه” وأثبـــتُ فيـــه ملاحظـــة أن الاحتكـــار في حالتنـــا غـــير مـــشروع واســـتخدام الأدوات متعســـف
وموجهــة علــى فئــة معينــة بقصــد الاســتئثار بــالحكم ومنــع تــداول الســلطة، وأصل إلى نتيجــة تلــك

ية ميدان للدراسة. الممارسات في نهاية البحث، كل ذلك باتخاذ محافظة الإسكندر

بداية ينبغي تعريف ماهية الدولة منذ يناير  ومن يديرها، وفي هذا سأنقل عن جيمس پتراس



ية والمعادي للسامية، عنه تعريفه لطبيعة وهو السياسي الأمريكي المعارض لسياسات دعم الديكتاتور
ما جرى في يناير ونتيجته التي تعتبر دورانًا في حلقة مفرغة، قال “وفيما أن البيت الأبيض قد يتسامح
في أن تطيح الحركات الاجتماعية بالحكام المستبدين بل وقد يدعمهم في ذلك مضحيًا بهم، إلا أنه
يحرص كل الحرص على الحفاظ على أجهزة الدولة، في حالة مصر لم يكن مبارك هو فقط الحليف
الاستراتيجي الأساسي لإمبريالية الولايات المتحدة، بل كانت النخبة من القادة العسكريين هم من
كد من مضت واشنطون تتفاوض معهم باستمرار قبل الإطاحة بمبارك وأثنائها وفي أعقابها، كي تتأ
أن (الانتقــال) إلى الديمقراطيــة يضمــن اســتمرار تبعيــة مصر للولايــات المتحــدة، وضمان أمــن إسرائيــل

.[]”ومصالحها

وثانيــة علــيّ أن أســتحضر توثيــق جمــال حمــدان لطبيعــة ومســلك تلــك الحالة والــدائرة الــتي نــدور
فيها، فها هو يصف الدولة التي تحكم مصر والدول التي تحكم العالم الثالث إذ يؤكد على معلومات
يــات السياســية ومخلفــات كــبر متحــف عــالمي للحفر پتــراس قبــل عقــود فيقــول “فالعــالم الثــالث هــو أ
الطغيان والاستبداد الشرقي القديم والرجعيات البدوية البدائية العتيقة المتحجرة، فضلاً عن أنه غدا
يات العســكرية والفاشيــة اللاشرعيــة الاغتصابيــة الفاســدة نصــف المتعلمــة أو أبشــع معقــل للــديكتاتور
نصــف الجاهلــة، وكأنما قــد حُكِــم عليــه بــأن يســتبدل بــالاحتلال العســكري الأجنــبي القــديم أيــام
الاســـتعمار، الاحتلال العســـكري الداخلي الجديـــد تحـــت الاســـتقلال، هـــذا اســـتعمار خـــارجي، وهـــذا
(اسـتعمار داخلـي)! والواقـع موضوعيـا أن العـالم الثـالث كمـا هـو اليـوم إنمـا ينتمـي سياسـيا إلى المـاضي

السحيق، يعيش في القرن الـ الميلادي بالهيكل السياسي للقرن الـ قبل الميلادي.

يات العســكرية أو الرجعيــة يتــم أو يقــع تحــت ادعــاء ولافتــة المؤســف، بعــد، أن أغلــب هــذه الــديكتاتور
الديمقراطيــة، بــل ويبــاهي بهــا أعــرق الــديمقراطيات الغربيــة بلا حيــاء ولا خجــل، ولا عجــب أن صــك
ــــة” كنوع مــــن الســــخرية ي ــــة العــــالم الثالث” و”الديموكتاتور ــــه تعــــبير “ديمقراطي البعــــض لهــــذا كل
كـــبر ســـجن دولي ومعتقـــل مفتـــوح السياســـية، وعلى الجملـــة، فلا نقـــاش في أن العـــالم الثـــالث هـــو أ
يــر هــذا المــواطن مــن التخلــف للمــواطن النــامي، ومن نافلــة القــول كذلــك إنــه لا أمــل البتــة في تحر

السياسي والحضاري إلا بتحريره من هذه العبودية السياسية.

فلقد أصبح العالم الثالث منذ تصفية الاستعمار مهد الحكم العسكري الفاشي
ية، فلا يكاد يمضي شهر إلا ويقع انقلاب الباطش والانقلابات العسكرية الدور

عسكري في دولة من دوله

وكتفصــيلة علــى الهــامش، فلقــد أصــبح العــالم الثــالث منــذ تصــفية الاســتعمار مهــد الحكــم العســكري
يــة، فلا يكــاد يمــضي شهــر إلا ويقــع انقلاب عســكري في الفــاشي البــاطش والانقلابــات العســكرية الدور
دولة من دوله، كأنما قد سرى في جسمه السياسي الميكروب اللاتيني والنمط اللاتيني، حيث سجلت
كثر من  انقلاب عسكري منذ الاستقلال في أوائل القرن الماضي، أو دول أمريكا الجنوبية وحدها أ
كمــا عــبر البعــض، لقــد أصــبح الحكــم العســكري وبــاء العــالم الثــالث ولعنــة المــداريات وجــذام الجنــوب،

يا عالم الانقلابات العسكرية بالتفصيل والامتياز. وأصبح العالم الثالث دستور



ومــن المحــزن أو المضحــك أن كثــيرًا مــن أصــحاب وصــانعي هــذه الانقلابــات العســكرية الطفيليــة يصر
إصرارًا واسـتكبارًا (أو غفلـة أو اسـتهتارًا؟) علـى أن ينعتهـا بـالثورة، الثـورة الشعبيـة وإلا فلا، كـل انقلاب
ـــد الشعـــب مـــن ـــخ، بينمـــا هـــو عن ير، إل ـــة أو تحر ـــة أو اجتماعي ـــورة، إمـــا وطني ـــد أصـــحابه هـــو ث عن
الغاصبين، وفي النتيجة، وعلى هامش الهامش، بل في الصميم، فإن معظم العالم الثالث لا يحكمه
ا، الأمر الذي يضاعف من أزمته العالمية ويزيد تخلفًا على التخلف خيرة أبنائه، إن لم يحكمه شرهم حق

.[] ”ووهنًا على وهن

كانت مجتمعًا مدنيًا يحكمه العسكريون كأمر عادي في الداخل وبالتالي كانت
كثر من كثر من الحرب ووظيفة الشعب التبعية أ وظيفة الجيش الحكم أ

الحكم

ثم ثالثا وأخيرًا أختم المدخل النظري للبحث بقول جمال حمدان أيضا في شخصية مصر: “فخلال
كــثر مــن خمســة آلاف ســنة لم تحــدث أو تنجــح فى مصر ثــورة شعبيــة حقيقيــة واحــدة بصــفة محققــة أ
مؤكدة، مقابل بضع هبّات أو فورات فطرية متواضعة أو فاشلة غالبًا، مقابل عشرات بل مئات من
يبًـا منـذ الفرعونيـة وعـبر المملوكيـة يًـا كـأمر يومي تقر الانقلابـات العسـكرية يمارسـها الجنـد والعسـكر دور
وحــتى العصر الحــديث ومصر المعــاصرة، وهكذا بقــدر مــا كــانت مصر تقليــديًا ومــن البدايــة إلى النهايــة
شعبًــا غــير محــارب جــدًا أو إلى حــد بعيــد في الخــا، كــانت مجتمعًــا مــدنيًا يحكمــه العســكريون كــأمر
كثر كثر من الحرب ووظيفة الشعب التبعية أ عادي في الداخل وبالتالي كانت وظيفة الجيش الحكم أ

من الحكم.

وفي ظـل هـذا الوضـع الشـاذ المقلـوب كثـيرًا مـا كـان الحكـم الغاصـب يحـل مشكلـة الأخطـار الخارجيـة
والغــــزو بالحــــل الســــياسي وأخطار الحكــــم الداخليــــة بالحــــل العســــكري، أي كــــان يمــــارس الحــــل
ــة ــداخل، فكــانت دول الســياسي مع الأعــداء والغــزاة في الخــا والحــل العســكري مع الشعــب في ال
الطغيان كقاعدة عامة استسلامية أمام الغزاة بوليسية على الشعب”([]) ففي كلامه مربط الفرس

والدلالة الواضحة على الانحراف في استخدام عنف الدولة على أرض مصر تاريخيًا وحاليًا.

مقدمة

في ظــل جــور الســلطة وتــوجه الدولــة للعنــف كحــل في الأزمــات السياســية تتعطــل جميع الآليــات
السلمية والكيانات التي تعتمد على الاستقرار كي تعمل، في الحقيقة إن علو العنف كوسيلة سياسية
يعًا للعملية السياسية ككل، ولذلك لم أجد موضوعًا بين الخصوم السياسيين داخليًا يعني فشلاً ذر

كثر قيمة للبحث عنه من وجهة نظري بقدر هذا الموضوع. أ

مصر في انقسام بين معسكرين كبيرين أحدهما مؤيد لاستمرار الحكم في يد
أجهزة الدولة كما كانت صورتها قبل  يناير  والآخر مؤيد لتأسيس

جمهورية جديدة ديموقراطية تستلهم مبادئ ثورة يناير



مصر في انقسام بين معسكرين كبيرين أحدهما مؤيد لاستمرار الحكم في يد أجهزة الدولة كما كانت
صورتها قبل  يناير  والآخر مؤيد لتأسيس جمهورية جديدة ديموقراطية تستلهم مبادئ
ــبرى وانقسامــات تتأســس علــى ــورة يناير، وداخــل كــل معســكر مــن الاثنين معســكرات صُــغرى وكُ ث
الأيديولوجيا والمصالح وتغذيها الثارات والخلافات القديمة والجديدة، وفي وطن مضطرب لا يسعنا
إلا العمل لعودة استقراره، وقبل العمل يجري القياس والاستطلاع والتحليل، وعليه ينبغي فهم إلى

أي طريق تأخذنا الدولة وما ردود الأفعال التي ستنبت جراء أفعالها.

 حقيقة انتقال السلطة في

ية، فإنه في شهـري وفـق شهـود عيـان مـن مسـؤولي شركـة أبـو قـير للأسـمدة والكائنـة بـشرق الإسـكندر
يـــض مـــن عـــادل نـــوفمبر وديســـمبر مـــن ســـنة  قـــامت مجموعـــات مـــن البلطجيـــة وبتحر
يــق المؤديــة إلى الشركــة ومنــع شعلان عضــو مجلــس شعــب ســابق عــن الحــزب الــوطني بقطــع الطر
أتوبيساتها من المرور وبالتالي منع الموظفين من بلوغ مبنى الإدارة أو المصانع وهاجموا المدينة السكنية

.[] للشركة

يًا وطالب هؤلاء البلطجية بالتعيين في الشركة كعمال تستيف بمرتب لا يقل عن  جنيه شهر
مــع التمتــع بكــل مميزات العــاملين في الشركــة مــن أربــاح ســنوية ومميزات عينية، وعنــدما لم تســتجب
يـــة الأمـــن قـــوات الأمـــن لنـــداءات مســـؤولي الشركـــة المتتاليـــة خرجـــت الأتوبيســـات جميعهـــا إلى مدير
بسموحة صباحًا بدلاً من التوجه للشركة، ومع هذه التظاهرة صعد كبار مسؤولي الشركة لمقابلة مدير
الأمن في ذلك الوقت اللواء عبد الموجود لطفي الذي رفض التدخل تمامًا وقال بكل وضوح “نحن
في إجازة  سنوات” في إشارة واضحة لأن جهاز الشرطة لن يمارس أعماله في حماية المواطنين طول
الفترة الرئاسية للدكتور محمد مرسي، وغني عن الذكر أنه تم تعيين المذكورين بالقهر والإجبار في حينها ولم

يتم التخلص منهم إلا بعد  من يونيو  حين عادت أجهزة الدولة للعمل!

في ذات الشهـر ديسـمبر  تـم حصـار مسـجد القائـد إبراهيـم مـن قبـل بلطجيـة وتمـت مهاجمـة
المسجد وسقط قتلى من المصلين وبدلاً من القبض على المهاجمين تم القبض على  من المصلين
ومن الشباب السكندري الذي حاول الدفاع عن المسجد، وقرر شهود عيان أن ضابطين معروفين

.[] المسجد كانا يقودان البلطجية خا

وأرى هاتين الشهادتين كافيتين لإثبات أن دكتور مرسي وطاقمه الرئاسي والوزراء الذين اختارهم من
غير أجهزة مبارك لم يتولوا السلطة فعليًا أبدًا، لأنهم وفق التعريف العام للسلطة على أنها “الاحتكار
المشروع لوسائل العنف والإكراه” لم يحتكروا وسائل العنف والإكراه لا بشكل مشروع ولا بشكل غير
مــشروع، ولم يمــارسوا إدارة أجهــزة الدولــة ولم يتولــوا محاســبة المقصريــن مــن منسوبيها، وبالتــالي فــإن

ية غير حقيقية. ية تشهد على أن هذه السلطة لتلك الفترة كانت صور مدينة الإسكندر

ية هل هو من ضمن عنف الدولة؟ العنف في  و وما بعدها في الإسكندر

إضافة لأحداث  التي سردتها بعاليه، والتي يتضح فيها أنها من مظاهر عنف الدولة لأن أجهزة



ية: الدولة كانت تقودها وتوجهها وتمولها، فإنه يضاف لأشهر أحداث العنف في الإسكندر

ـــ”قضية الســطوح” وهــي ــة ب ــاريخ //، والــتي يصــفها إعلام الدول أحــداث ســيدي جــابر، بت
الأخـرى صـورة مـن صـور عنـف الدولـة، حيـث أفـاد شهـود عيـان بعضهـم محكـوم في ذات القضيـة أن
قوات الداخلية كانت تطلق النار على المتظاهرين والمارة وتحمي البلطجية، وقد زرت شخصيًا أحد
المصـابين حيـث تمـت مهـاجمته بالسـيوف وقطـع كـف يـده ورجلـه إلى نصـف السـاق، وآخـر تـم حكمـه
بـ سنة سجنًا على أنه اشترك في الأحداث بينما كان قد تم توقيفه في حي آخر بعيدًا معزولاً عن

مجرى الأحداث!

مجزرة مسجد علي بن أبي طالب، بتاريخ //، والتي أطلقت فيها قوات الأمن النار على
يًا نافذًا من أيسر البطن المصلين والمتظاهرين، وقد زرت شخصيًا أحد المصابين حيث تلقى طلقًا نار
خ من يمين البطن، وأعرف شخصيًا آخر كان مارًا من المنطقة فقتل بطلق ناري في الرأس، وعاينت
يــة كــبيرة العيــار الــتي تســتخدمها المــدرعات وقــد تركــت آثارهــا علــى واجهــات الأبنيــة آثــار الأعــيرة النار

ية. والمحلات التجار

.// ية يوم وثقّت عن شهود عيان مقتل الفتاة سمية عبد الله في تظاهرة بشرق الإسكندر

تلقيت بيانات توثيقية من جهة حقوقية عن  حالة اغتصاب كامل تمت على يد منسوبين لأجهزة
ية. الدولة ضد معارضين ومعارضات بالغين وقصرّ في مختلف أنحاء مصر ومنها الإسكندر

ية وكل هذا الاستخدام الجائر لوسائل العنف والإكراه من طرف أجهزة الدولة في شوا الإسكندر
وأماكن التوقيف فيها أدى لخفوت صوت المعارضة فيها وانطفاء جذوة الفعاليات المناهضة لأجهزة

الدولة تمامًا، وهو ما يجيب عن السؤال الثالث أن انتقال السلطة في  لم يكن سلميا.

 توجيه عنف الدولة منذ

كــثر في الســجون الرســمية والمعتقلات الأمنيــة منــذ صَــمَتَ الشــاُ في  والعنــف يتــوجه ويتركــز أ
وأمــاكن الاختفــاء القسري ويتــوجه انتقائيًــا مــن فــترة لأخــرى إلى بيــوت المعــارضين وإلى شخوصــهم في

المواني البرية والبحرية وإلى أماكن عملهم ودراستهم.

تتلخص ممارسات العنف والإكراه على المعتقلين في الحبس الانفرادي، التجريد من الأثاث والأدوات
حـــتى الأقلام والأوراق والملابـــس الداخليـــة، المنـــع مـــن العلاج ومنـــع الأدويـــة حـــتى للأمـــراض المزمنـــة
يــارة، مصــادرة الطعــام، الإهانــات اللفظيــة، التعــدي بــالضرب، التحــرش والاعتــداء والخطــيرة، منــع الز

الجنسي، التعذيب بوسائل متعددة، الفصل من العمل.

وتتلخص وسائل ممارسات العنف والإكراه على أهالي المعتقلين في تغريب المعتقل بحيث يكون محل
يــارة، الإهانــات اللفظيــة، التحــرش يــارة، منــع الز ســجنه بعيــدًا عــن إقامــة أسرتــه وتتكلــف الســفر كــل ز
الجنسي والتهديد بالاغتصاب، الاعتقال، التهديد بالاعتقال، المداهمات المتكررة للمنازل، إشاعات سوء

السمعة، استنزاف الموارد المالية في الإنفاق على إطعام المعتقل داخل سجنه وخارجه.



ير أمنية ويمنع من السفر، وفي حالة سفره وفي حالة الإفراج عن المعتقل يمنع من العمل بموجب تقار
يوضع على قوائم ترقب الوصول.

% يتوجه العنف مركزًا على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بنسبة
% يليهم المستقلين من الإسلاميين المعارضين لأجهزة الدولة بنسبة

والبقية % معارضين من خا التيار الإسلامي.

يحدث ذلك بينما تتوالى عروض المصالحة ومبادرات التسوية على ألسنة أشخاص محسوبين على
أجهـزة الدولـة بحكـم الـولاء لا بحكـم الانتمـاء في تطـبيق لسـياسة العصـا والجـزرة، تظهر الدولـة عينهـا

الحمراء للمعارضين وتمد لهم يدًا ملوثة بالدماء.

وبأخذ العينة محل البحث عين الاعتبار نجد أن:

 رفضوا الإجابة عن الاستبيان أو السؤال، ينقسمون إلى:

 قرروا أن أحقية الإجابة محفوظة حصريًا لأهالي ضحايا الأحداث الذين قتلوا على يد أجهزة الدولة
وأنه ليس للمعتقلين أو المطاردين الحق في البت في قبول المصالحة من عدمه.

 قـرروا أن مجـرد القبـول بطـ هـذا التسـاؤل هـو عـار صريـح (وهـذا رفـض ضمـني للمصالحـة لكـن
سجلت إجابتهم على أنها امتناع).

 قــرر بــأن المصالحــة غــير ممكنــة معلقًــا “المصــالحه بتحصــل لمــا يبقى فيــه اتنين أقويــاء أو على الأقــل
يــبين مــن بعــض في القــوة، لكن العســكر مســيطرين بــالطول والعــرض والإخــوان مســالمين بــالطول قر

والعرض”.

 قــال “رغــم أنــني قــدمت شهيــدًا ومعتقلاً في الأحــداث إلا أنــني أرى نفسي غــير مؤهــل لأبــدي رأيًــا في
مسألة تتعلق بها مصير الأمة”.

 أفاد بأنه في حيرة من أمره.

 أبدوا موافقتهم على المصالحة.

 أعلنوا رفضهم المصالحة.

تأثير عنف الدولة في ظل الأيديولوجيا والمستوى الاجتماعي

لم أجد للمستوى الاجتماعي أثرًا معنويًا في توجيه الانفعال النا عن عنف الدولة، فالذين رفضوا
كثرهم مطحونين يصيبهم الأذى الشديد من استمرار الوضع كما المصالحة لم يكونوا ميسورين بل أ
هو عليه، والذين قبلوا بها لم يكونوا مطحونين بل منهم الميسورين لا تدفعهم المادة للقبول بشروط



مجحفــة، ربما كــان هنــاك ميلاً طفيــفً لــدى المطحــونين إلى تحمــل الظــروف الأصــعب لأنهــم نشــأوا
ابتداءً في ظروف صعبة.

لكن الأيديولوجيا هي العامل القوي في توجيه الانفعال تجاه عنف الدولة، فالذين نشأوا إصلاحيين
يميلون إلى القبول بالمصالحة والرغبة في التسوية، والذين نشأوا ثوريين يميلون إلى رفض المصالحة
ونبذ التسوية والصمود في طريق الثورة، لكن اللافت للانتباه أن انحراف أجهزة الدولة إلى الجور في
استخدام وسائل العنف والإكراه كان هو العامل الأهم في تغيير الأيديولوجيا، صحيحٌ أن هذا العنف
يـــة إلى الإصلاحيـــة أو كسره تمامًـــا فتـــوجه إلى الســـلبية والمصـــلحية نجـــح في تغيـــير البعـــض مـــن الثور
يـة بغـرض الثأر، تربـو نسـبة الشخصـية، إلا أن هنـاك نسـبة ملحوظـة تحـولت مـن الإصلاحيـة إلى الثور
يــة علــى التحــول إلى الإصلاحيــة لكــن علــيّ أن أســجل أن حجــم العينــة كلهــا في هــذا التحــول إلى الثور

البحث صغير الحجم لا يكفي لقياس كامل لهذه الظاهرة وأنها تحتاج بحثًا أوسع.

خاتمة

لم تسفر ممارسة الدولة للعنف خا إطار الشرعية في كبت المعارضة تمامًا ولا رضا أغلبية المعارضين
بتسويــة مجحفــة كمــا افترضــتُ وفــق الملاحظــات المبدأيــة في بدايــة البحث، لكــن بــالنظر إلى أن نتيجــة
البحث كانت متوازنة عدديًا بين مؤيدي المصالحة وبين رافضيها، وأن الممتنعين عن التصويت يمكن
احتســابهم رافضين للمصالحــة ذاتهــا لأن مبرراتهــم تراوحــت بين الشعــور بالعــار وبين تقــديس حــق

أولياء دماء قتلى الأحداث.

كـثر خطـرًا علـى اسـتقرار المجتمـع ونظـام يـة أ وبـالنظر إلى أن تغـير الأيـديولوجيا مـن الإصلاحيـة إلى الثور
كثر من مجرد يا ابتداءً لأن التحول يحمل في طياته الثأر، والثأر يدفع للعنف أ الحكم من النشأة ثور

اعتناق فكرة جدوى العنف ذاتها.

يــة إلى الإصلاحيــة يتحولــون في الحقيقــة عمومًــا مــن الإيجابيــة إلى وبــالنظر إلى أن المتحــولين مــن الثور
السلبية، أي أنهم لن يكونوا حلفاءً أقوياءً للدولة في مواجهة زملائهم القدامى ولا مؤيدين حقيقيين

لها.

أن استخدام عنف الدولة خا إطار الشرعية لن يُسفر عن انتصار أجهزة
الدولة في معركة الصراع على السلطة بل سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار

في النظام السياسي المصري

من هنا أستخلص أن استخدام عنف الدولة خا إطار الشرعية لن يُسفر عن انتصار أجهزة الدولة
في معركة الصراع على السلطة بل سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في النظام السياسي المصري،
ومع الأخبار اليومية عن ظهور حركات مسلحة في مصر مثل حركة “حسم”، وتململ الناس بسبب
انحـدار الأحـوال الاقتصاديـة، وخـوف كبـار رجـالات مؤسـسات الدولـة علـى مناصـبهم، وخـوف الغـرب

على مصالحة، فإن حالة الصراع في مصر ربما تتغير لكن طبيعته لن تتغير.



الانحــراف في اســتخدام الدولــة لأدوات العنــف والإكــراه ســيؤثر فقــط في تسريــع دورة انقلاب النظــام
المصري على نفسه فتنكمش من بضعة عقود سابقًا إلى بضع سنوات، بحيث ربما تشهد البلاد انقلابًا

يبًا يأتي بحاكم عسكري آخر. جديدًا قر

تدرك أجهزة الدولة هذا جيدًا وتتخذ الإجراءات المناسبة ضده ومنها مثلاً ترقية اللواء محمد أحمد زكي
يـــق وهـــو قائـــد الحـــرس الجمهـــوري الـــذي أطـــاح بـــدكتور مرسي ولا يـــزال قائـــدًا للحـــرس إلى رتبـــة فر
كبر له في تأمين أجهزة الدولة بينما لا يحتاج الجمهوري في عهد المشير السيسي، في خطوة تشي بدور أ

.[] منصب قائد الحرس الجمهوري عادة إلا رتبة عميد أو لواء على الأكثر

ويصرح مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ما جرى في يناير في أثناء إدارة أوباما قد
ير المركز تلك المقارنة قائلاً: “لا يوجد شك تكافح إدارة ترامب حتى لا يتكرر هذه المرة فيسرد أحدث تقار
أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تقارب مصري أمريكي من خلال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
يـــكي دونالـــد ترامـــب، وســـوف يتجـــاوز هـــذا التقـــارب حـــدود العلاقـــة المبـــاشرة، ســـواء والرئيـــس الأمر
ية أو العسكرية، بين مصر والولايات المتحدة ليصل إلى نوع من التنسيق في الرؤي السياسية أو التجار

الإقليمية لمناطق الصراع في الشرق الأوسط”.

يًا في السياسة الأمريكية الحاكمة للعلاقة مع مصر، وهذا التقارب سوف يحمل في طياته تحولاً جوهر
خاصة في السنوات العشرة الأخيرة حين باتت قضية التحول الديمقراطي وقضايا الحريات وحقوق
الإنسان أحد أهم أبعاد العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، وضغطت إدارة أوباما ومن قبلها إدارة
بـوش علـي النظـام السـياسي في مصر لإجـراء عـدد مـن الإصلاحـات الديمقراطيـة، وقـد وصـلت هـذه

الضغوط لذروتها بعد ثورة  من يناير في فترة تولي هيلاري كلينتون حقيبة الخارجية.

تـدل المـؤشرات المختلفـة أن هـذا البعـد لـن يكـون بـذات الأهميـة الـتي أعطتهـا لـه إدارة الرئيـس أوبامـا،
وســوف تتفــق رؤى كــل مــن النظــام الســياسي المصري والولايــات المتحــدة حــول كــون الأمــن ومكافحــة
الإرهـاب همـا الأسـاس المحـوري للعلاقـة وتفـوق أولـويتهم أي قضايـا أو أبعـاد أخـرى، وهـي السـياسة
التي يحاول نظام عبد الفتاح السيسي اتباعها في إدارة علاقاته مع الغرب بشكل عام، سواء في أوروبا

أو في أمريكا.

يـــكي في المرحلـــة المقبلـــة ســـيتخطى مرحلـــة التوافـــق كمـــا أن المـــؤشرات تقـــول إن التوافـــق المصري الأمر
الســياسي ليصــل لمرحلــة التوافــق العملــي، بمعــنى أن تتحــول مصر لأحــد آليــات ترجمــة وتنفيــذ الرؤيــة

الأمريكية في المنطقة نظرًا للتقارب الشديد في وجهات النظر والمصالح.

ولعل ما تم الكشف عنه في الأيام الماضية بشأن اتصال ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
لإقنــاعه بســحب مــشروع قــرار يــدين الاســتيطان الإسرائيلــي في مجلــس الأمــن، واســتجابة مصر لهــذا

.[] ”الطلب أحد أهم الدلائل علي حجم التوافق المستقبلي بين كل من مصر والولايات المتحدة

يـة أيضًـا يـة للمعارضـة الصور يـة مـع قيـادات صور ربمـا ينجـح النظـام في عقـد مصالحـة وتسويـة صور
بوسيلة أو بأخرى، لكن تبقى أنفاس الثورة تحت الرماد وتبقى مصر على قشرة بركان باردة تغلي من



يته والإصلاحــي في إصلاحيتــه وكذلــك الــدولتي في دولتيتــه إلى تحتهــا الحمــم، ويســتمر الثــوري في ثــور
الأبـد، حـتى يتولـد مـن تلـك الضغـوط ومـن بين رحـى هـذا الحـراك مـا يغـير طبيعـة الإنسـان والوضـع
كثر نجاعة وفائدة من تلك الدائرة المفرغة، ولا يعني هنا إلا أن أعود فأنقل المصري ليستقبل حلولاً أ
عن جمال حمدان خاتمةً لهذا البحث كان قد اختارها هو خاتمةً لفصل من كتابه شخصية مصر

أسماه “مأساة الحل الوسط”، قال:

“مــن هنــا فــإن مــا تحتــاجه مصر أساسًــا إنمــا هــو ثــورة نفســية، بمعــني ثــورة علــى نفســها أولاً، وعلــى
مْ}، مطلوب، يعني

ِ
أنَفُسِه

ِ
ُوا مَا ب يُغَير قَوْمٍ حَتى

ِ
ُ مَا ب لاَ  يُغَير  َالله ن

ِ
نفسيتها ثانيًا (تذكر الآية المباشرة: {إ

يًا في العقلية والمثل وأيديولوجية الحياة قبل أي تغيير حقيقي في حياتها وكيانها ومصيرها، تغييرًا جذر
فهذا لا يسبق ذلك، ولكنه يترتب عليه، ثورة في الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية، ذلك

.[] ”هو الشرط المسبق لتغيير شخصية مصر وكيان مصر ومستقبل مصر
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